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 إدراك العامل للبیئات المغلقة المبني الزجاجي نموذجا

La perception de l’opérateur dans les environnements clos 
Le bâtiment en mur rideau verre comme modelé  

  مزازة كریمة

  أبو القاسم سعد االله 2جامعة الجزائر 
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 : ملخص
تفاعل الفرد مع ما یحیط به وذلك من  البیئي مقیاس من مقاییس علم النفس البیئي حیث یهتم هذا الجانب بعلاقة و یعتبر الإدراك

الفرد لبیئته اسـتطاع التكیـف خلال المعالجة الحسیة و المعرفیة حتى یتمكن من التصرف وفق معطیاتها ،وعلیه فقد لوحظ أنه كلما زاد فهم 
دراكــا منــا لأهمیــة الموضــوع جــاءت هــذه الورقــة البحثیــة للإشــارة منــا إلــى محاولــة فهــم العملیــة الإدراكیــة للعامــل فــي  معهـا والســیطرة علیهــا وإ

  .البیئات المغلقة بصفة عامة والمبني الزجاجي صفة خاصة وكیفیة التصرف و التعامل معها 

 .مبني مغلق ؛معالجة معرفیة ؛معالجة حسیة ؛اك بیئيإدر  : الكلمات المفتاح
 
 

Abstract :  
la perception environnementale est un mesure parmi les mesures de la psychologie 

environnementale. elle se concentre sur la relation et l’interaction de l’individu avec son environnement, 
en utilisant  à la fois le traitement sensoriel et cognitif pour lui permettre de réagir en fonction de ces 
informations. ainsi, il a été observé que plus la compréhension de l’individu de son environnement est 
accrue , plus il est capable de s’adapter et de le contrôler . c’est pourquoi cette étude vise à comprendre le 
processus cognitif de l’individu dans des environnements clos en général, et en particulier dans les 
bâtiments en mur-rideau –verre, ainsi  que les moyens de gérer et d’interagir aveu eux. 

Keywords : perception environnementale ;traitement sonsoriel;traitement cognitive ; bâtiment clos  .   
 
I-  تمهید :  

، فهــذه الأخیــرة تنبــه الحــواس وتمــد الفــرد الإدراك عملیــة تمثــل محــور الســلوك البیئــي لأنــه مصــدر المعلومــات عــن البیئــة 
الإدراك لـیس مردفـا للإحسـاس   Ittelson 1976 فحسـب مما یمكنه من معالجتها بكفاءة وبناء علـى ذلـك بمعلومات أكثر بكثیر

نما هو ناتج تنقیة یقوم بها الفرد    )62ص  2002فرنسیس، ( (.وإ
في الواقع یعتبر الفرد جزء لا یتجزأ من النظام أو النسق البیئـي الـذي یدركـه ویصـبح مـن الصـعب فـي بعـض الأحیـان أن 

في العملیة الإدراكیة مادام یتفاعلان مع بعضهما ،كما ینطوي الإدراك على تعاقب السرعة والدقـة حیـث ) الإدراك،الفرد(لهما نفص
و یســـاعد النظـــام التمثلـــي العقلـــي علـــى شـــحذ  هـــذا التعاقـــب . أهـــدافا مرغوبـــة فـــي العملیـــة الإدراكیـــة  kaplan1978یعتبرهمـــا 

  .المحتملة على الرغم من التغیرات في المنظور أو المعلومات الحسیة الأولیة الضروري بالتعرف السریع على الأشیاء
  
  .مزازة كریمة  *
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وفي نفس السیاق فإن قدرتنا على التوقع الناجح لما سیحدث لاحقا أمر مهم للبقاء خـلال تاریخینـا التطـوري، وهـي تعتمـد   
مكانیة أن نعـیش عـالم متسـع مـن الحیـز نكـون فیـه على قدرتنا في تخزین المعلومات عن البیئة الفیزیقیة بدقة وتسمح لنا الذاكرة ال

  : ومن هذا المنطلق یمكن طرح التساؤل التالي. واعین بالأماكن و الأشیاء التي تقع خارج نطاق حواسنا
  ماذا نقصد الإدراك البیئي للفرد؟ وكیف تتم العملیة الإدراكیة لمعالجة المعلومة البیئیة ؟

I .1- وعـة مـن الآلیـات و العملیـات التـي مـن خلالهـا یأخـذ العضـو معارفـه مـن العـالم ومـا هـي مجم : تعریـف الإدراك البیئـي
  . (p 51Bonnet, 1993) یحیط به حیث تكون هذه المعلومات وفق ما التقطته حواسه

نمــا علــى  هــذه الآلیــات الإدراكیــة لا تعــادل آلــة تصــویر التــي مــن شــأنها أن تمــنح للبیئــة صــورة طبــق الأصــل للجمیــع ، وإ
من ذلك فإن الإدراك عملیـة نشـطة یشـارك فیهـا الفـرد باعتبـاره جـزء منهـا حیـث یـدرك بیئتـه التـي یعیـد بناؤهـا ونتیجـة لهـذا العكس 

و كـرد فعـل مباشـر یـتم   (p 17Lévy-leboyer, 1980 ) . التنظـیم الإدراكـي یصـبح كـل فـرد منـا لـه تمثـیلات خاصـة بـه
ركة التي بدونها تجعل البیئة جدیـدة فـي أي لحظـة ، ولـن تكـون أي معرفـة تسجیله في لحظة، یتطلب الإدراك حفظ العناصر المد

یستند بهـذا علـى التخـزین أو الحفـظ  مستقرة ، ولهذا یستحیل على الأفراد التصرف و التنبؤ و التقییم ، وبالتالي التكیف مع البیئة 
. منطقـة معینـة مـن البیئـة أو البیئـة الجدیـدة و التـي تـؤثر علـى طریقـة إدراك على تعدد التصورات التي نجحت مـع مـرور الوقـت،

(p91Steri, 1994)   

II .2 .- یتم التقاط المعلومات الحسیة من قبـل مسـتقبلاتنا الطرفیـة، التـي تتكـون مـن خلایـا  : المعالجة في العملیة الإدراكیة
عنـدما یـتم اسـتثارتها، ترسـل هـذه . خالـ....تشریحیة ووظیفیة مختلفة اعتمادا على النظام الحسي الموجود بخلایا بصریة ، جلدیة 

 ,p 91Steri) .الخلایا رسالة حسیة إلى الجهاز العصبي المركزي، و التي یعتبر مقرا لـلإدراك حیـث تتلقـى هـذه الرسـالة معنـي
یفسـر  فتتشكل العملیة الإدراك لیحدد المثیر البیئي من خلال المعالجة الحسیة أولا ثم من خلال المعالجة المعرفیة الـذي (1994

  .سلوكنا في البیئة

II. 1.2- المعلومــات الحسـیة واضـحة علــى مسـتوى الأجهــزة الحسـیة ، وذلـك بفضــل المسـتقبلات الحســیة :المعالجـة الحســیة .
فلكـل إحســاس طاقــة فیزیائیــة مــن البیئــة والتــي تحفــز مســتقبلات حســیة خاصــة وممیــزة، التــي تــؤدي إمكاناتهــا إلــى إمكانــات فعلیــة 

Bloch, et al., 1993) (p120 هــذه الأخیـرة سـیتم تنظمیهــا  . والتـي تنتقـل إلــى الجهـاز العصـبي فـي شــكل معلومـات مشـفرة
إعـادة التنشـیط : على مستوى القشرة الدماغیة عن طریق تجمعها  في شكل مجموعات كبیرة ثم یتم معالجتها  بإحـدى الطـریقتین 

لمعلومــات الحســیة بشــكل مباشــر الاســتجابات الســلوكیة مــن خــلال ، تثیــر ا)التفاعلیــة( ففــي الطریقــة إعــادة التنشــیط . أو التفسـیر 
المتعلقـــة بـــذاكرة ...) ردود الفعـــل، عتبـــة التحمـــل عـــن طریـــق الإحســـاس، الحـــروق، الـــوخز( الحلقـــات الحســـیة الحركیـــة القصـــیرة 

احـة لـذاكرتنا و هـذا مـا یسـمي العاطفیة أما الطریقة التفسیریة فهـي أبطـأ و أكثـر تعقیـدا ، یـتم تفسـیر المعلومـات وفقـا للمعرفـة المت
 .بالمعالجة المعرفیة 

II. 2.2 -یتكــون هــذا الــنمط مــن المعالجــة مــن تفســیر المعلومــات الحســیة انطلاقــا مــن المعرفــة الســابقة  :المعالجــة المعرفیــة
و التـي تواجهـه  هذه المعرفة هي تمثیلات لأشیاء من العالم الخارجي،.للفرد، والتي یمتلكها كل واحد منا في ذاكرته طویلة المدى

بــدون هــذه التمثــیلات، یفقـد الفــرد إمكانیــة تحدیـد أو التعــرف علــى العناصــر ". إعــادة المعرفـة"المعلومـات الحســیة الآنیــة مـن أجــل 
هـذه التمثـیلات أو المعرفـة هـي آثـار . أكثر أو أقل ألفـة إلـى حـد مـا، وهـذا مـن شـأنه أن یشـكل عائقـا رئیسـیا فـي ممارسـته للبیئـة 

هــو أصــل  (p 17Lévy-leboyer, 1980). جــة التجــارب المعاشــة، و التصــورات المتكــررة والتــنقلات فــي البیئــةتراكمــات نتی
  .ظهور السلوك أو الفعل الذي قد یتطلبه إدراك الآني و كذلك یسمح ویتطلب أیضا بتخطیط و توجیه الأنشطة المستقبلیة
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د العملیـة العقلیـة التـي تشـكل صـلة بـین البیئـة الحقیقیـة و البیئـة یعزى المعنیین بشكل عـام إلـى التمثـیلات، مـن ناحیـة ، فهـو یحـد
المدركة، ومن ناحیة آخري فإنه یحدد منتج هذه العملیة في حد ذاتـه و التـي هـو تمثیـل كـل عنصـر مـن عناصـر البیئـة فـي ذهـن 

 (p89Denis, 1989) .الفرد
الــذاكرة قصــیرة المــدى للتعــرف علــى المعلومــات  یــتم تفســیر المعلومــات انطلاقــا مــن منتجــات التمثیــل، ویــتم تنشــیطها فــي

خـلال عملیـة التجریـد، یـتم تحویـل . الحسیة المألوفة ، وعندما تكون المعلومات  جدیدة ، تتكفل بها عملیة التمثیل المسـؤولة عنهـا
انطلاقـا مـن تمثلیـه  الرسالة الحسیة بطریقة تتعرض لفقـدان المعلومـات التـي لا تسـمح للفـرد بإعـادة تكـوین الشـيء الأصـلي بأمانـة

مـــن الثقافـــة و ( قدراتــه الحســـیة ، ودرجــة التوافـــق مــع القـــیم المدركــة :  ســـیحتفظ فقــط بالســـمات البــارزة التـــي تعتمــد علـــى . فقــط
  ...)حل المشكلات، التكیف ( وفرصة التفاعل مع البیئة ). الخبرات 

علـي عكـس  تم اسـتبدالها بتمثـیلات أخـري متعلقـة بمهـام أخـريالتمثیلات العقلیة  تكون عابرة بطبیعتها، فبمجـرد انتهـاء المهمـة ،یـ
فمـن  المعرفة الدائمة و المخزنة في ذاكرة طویلة المدى، لا تعتمد بشكل كامـل علـى المهمـة المـراد تنفیـذها طالمـا لـم یـتم تعـدیلها،

  (P435Richard, 1993) .المفترض أن تبقى في نفس الشكل

III. 3-  لتبریـر الاختلافـات فـي الـرأي " لكل منا تصوره للعـالم "غالبا ما نستعمل عبارة،   :فیةمرشحات التعدیل في العملیة المعر
) حســي(الفســیولوجي : فــي الواقــع ،هــذا التعبیــر لــه مــا یبــرره ،لأن المســتویین الرئیســیین لــلإدراك. حــول موضــوع تمــت مناقشــته

علـى ســبیل المثـال یــتم تقــدیر . قافـة إلــى آخــريیختلفـان مــن فــرد إلـى آخــر، مـن مجموعــة إلــى آخـري  أو مــن ث) معرفــي(والنفسـي 
نفــس شــدة ضــوء الشــمس بشــكل مختلــف بــین فــردین مــن نفــس العائلــة كمــا یمكــن تقــدیرها بشــكل مختلــف لــدولتین مختلفتــین فــي 

، ولهذا یتم التركیز على المستوي النفسي للإدراك وخاصة على المرشحات تعدیل التي تحدد هـذه الاختلافـات فـي الإدراك. المناخ
فتعمل الثقافة كمرشح تعدیل بواسطة القواعد والقیم التي تعزوها مجموعة اجتماعیة إلـى مكونـات . وهي الثقافة، الخبرة والشخصیة

وفــي الأخیــر الشخصــیة مــن خــلال نمــط  بیئــة، أمــا الخبــرة فتســاعد الفــرد مــن خــلال اســتراتجیات الاســتجابة المكتســبة لتجربتــه،
  .نات معینة في البیئة بدلا من الأخرىالمعرفي الذي یعزز فهم بعض مكو 

III. 1.3-الثقافـة هـي تلـك قـدرة فـي مجموعـة مـن النـاس علـى تمییـز أنفسـهم عـن البـاقیین  مـن خـلال اللغـة، العـادات و :الثقافـة 
اسـخ  ففي علم النفس ، یعتبـر أن تـأثیر الثقافـة ر . طریقة فهمهم للعالم ، فهي سجیل معیاري للمعاني  المنسوب إلى مكونات البیئة

الأشـكال التـي یطلـب مـن المرضـي (في الإدراك ،على سبیل المثـال علـم الـنفس الاكلینكـي المعرفـي، ،یسـتخدم اختبـارات إسـقاطیه 
التـي تسـاعد علـى كشـف سـمات المـریض أو كیفیـة إدراكـه للعــالم، وقـد لـوحظ أنـه مـن ثقافـة إلـى آخـري ،غالبـا مـا یكــون ) تفسـیرها

كاختبار روشاخ، الذي یتكون مـن ألـواح بیضـاء ملطخـة بـالحبر الأسـود، یـتم تفسـیره بشـكل  . تفسیر نفس الأشكال بطرق مختلف
ففـي الثقافـة الغربیـة، المسـاحة البیضـاء بـین البقـع السـوداء یـتم ) . أرخبیـل أوقیانوسـیا.( مختلف بـین الثقافـة الغربیـة و جـزر سـاموا

 ,p35Visonneau)ود فعــل غزیــرة لأنهــا مشــحونة للغایــة بــالقیم إدراكهــا بنســبة قلیلــة جــدا، بینمــا فــي جــزر ســاموا، فإنــه یثیــر رد
و بالتالي، فإن الثقافة التي نعیشها بشكل یـومي، تعتبـر كمرجـع و إطـار الـتعلم الـذي یسـمح للجهـات الاجتماعیـة الفاعلـة  (2000

یـــر المطــاق و اختـــراق مــن اكتســاب القـــدرة علــى التمییـــز بــین المثیـــرات التــي تســـتحق ضــبطها، لإدخـــال النظــام بـــین المطــاق وغ
 (p95Visonneau, 2000). الأحاسیس المشروعة للمتعة و الاستیاء

طار أحكام القیم أو الرضا، الذي یرتكز على المثیرات البیئـة وقـد جـاءت الدراسـات . فالثقافة تتوسط بین ما یمكن إدراكه وإ
أثیر الثقافـة علـى إدراك وهـذا مـا یوضـح المثـالیین أظهرت مـدي  تـ  Visonneauالإنثولوجیة و النفسیة التي تم ذكرها من طرف  

مــن أجــل التقیــیم الإدراكــي،  حیــث قــدمت طوابــع ذات الحجــم   Ansbacherالتــالیین فــي التجربــة الإدراك البصــري التــي أجرهــا 
وهــذه . ینمـن تلـك التــي لـدي الكنـدی متطـابق لمجموعـات ثقافیــة مختلفـة وكشـفت النتــائج أن الأمـریكیین یـرون طوابــع بلـدهم أكبـر

طفـلا فـي سـن  30في  نفس السـجیل مـن الإدراك البصـري ، شـارك  و. الأخیرة بدورها رأت طوابع بلدهم أكبر من تلك الأمریكیة
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،حیـث كـان علـیهم تقـدیر حجـم القطـع النقدیـة المتطابقـة ولكـن بقـیم  Bruner &Goodman 1947 العاشرة  فـي تجربـة قـام بهـا  
الغة التقدیر لحجم القطعة النقدیـة متناسـبة مـع قیمتهـا النقدیـة ،خاصـة عنـد الأطفـال مـن خلفیـات فأوضحت النتائج ،أن مب. متغیرة

فـي هـذه التجـارب، نجـد أن العنصـر المهـم فـي هــذا السـیاق الاجتمـاعي، یـتم دمجـه فـي المثیـر و مـنغمس داخـل ثقافتــه . محرومـة
وهكـذا تصـنف الثقافـة  (P95Visonneau, 2000) .لخـاصالخاصة، حیث لا یدرك التأثیرات الثقافیة التـي تمـارس علـى سـلوكه ا

إنهـا تمثـل نوعـا مـا طریقـة اسـتعمال لفهـم . في مجموعة من النماذج و الأشـكال ومصـفوفات السـلوكیة المتفـق علیهـا فـي المجتمـع
  (p95Visonneau, 2000).  الحقیقة كما یجب إدراكها

III. 2.3-ــرة التــي تقــود وتوجــه ســلوكنا " معــارف"ماضــیة تحــت شــكل تــنظم وتهیكــل المكتســبات ال Weil-baraisحســب  :الخب
تتعلـق الآلیـة أو الأتمتـة بالأنشـطة المتكـررة التـي  .للحاضر، من أجل الوصول للأهداف، وتسمح لنا بالآلیـة أو التكیـف مـع البیئـة

یعتبــر أن . اقف الجدیــدةلا یغیرهــا أي تغییــر فــي الســیاق والتــي تتطلــب بــذل القلیــل مــن الانتبــاه، بینمــا التكیــف، فهــو یتعلــق بــالمو 
 ,p 315Lecocq)حداثة الموقف أو المهمة لا تكتمل أبدا بحیث لا یمكن استثمار أي  من معارفنـا المتراكمـة فـي التكیـف معهـا 

الخبـرة البیئـة لهـا . جدیـدة عـن طریـق الإجـراءات المعرفیـة المحـتفظ بهـا ، وأن المعرفة المكتسبة تسـمح بمعالجـة معلومـات(1994
علــى التفاعــل بــین الفــرد وبیئتــه لأنــه كلمــا وضــعنا إجــراءات عــلاج متنوعــة وأكثــر كفــاءة وآلیــة كلمــا أمكننــا مــن زیــادة  تــأثیر مهــم

 .الموارد التي یمكن تكریسها للمیزات الجدیدة للموقف وزیادة فرصتنا في الاستجابة  السریعة و ذات الصلة في الوقت المناسـب 
(p110Ghernoug, 1987)  

مبنیة على أساس التجـارب الفردیـة و سـتكون هـذه  یة الفرعیة للهویة  قبل كل شيء ذات طبیعة معرفیة ،ستكون هذه البن
التجــارب الســابقة مصــدرا لعــدد معــین مــن الإدراك المــرتبط  ارتباطــا مباشــرة بالمســاحات والأمــاكن المختلفــة التــي ســمحت بإشــباع 

افیة للفرد طوال حیاته، بـدرجات متفاوتـة حسـب المكـان والزمـان ولكـن مـن الاحتیاجات  الفسیولوجیة و النفسیة و الاجتماعیة والثق
وهـذا مـا . خلال هذه التجارب الإیجابیة و المرضیة إلى حد ما، سـتظهر أیضـا قـیم و المواقـف و مشـاعر المتعلقـة بالبیئـة المادیـة

وایة الذاتیة تتجمع تحت معرفـة حـول على أنه بنیة فرعیة لله" Proshansky1978وصف لمفهوم هویة المكان حیث یعرفه  یجعل
الأفكار،المشــاعر و المواقــف و القــیم  و تفضــیلات البیئــة المختلفــة و  العــالم المــادي الــذي یعــیش فیــه الفــرد، وتشــمل الــذكریات

  (p 45Fleury-bahi, 2010) ".المعقدة التي تحدد الوجود الیومي لكل فرد
من خلال المواجهة الدائمة لعوامل بیئیة جدیـدة مـع المعرفـة المتراكمـة علـى بیئـات في حقیقة إن إدراكنا مشروط بتجاربنا السابقة، 

  .التي یتم تصورها سابقا
أنـه لا یـتم الاقتـراب مـن أي عنصـر مـن عناصـر البیئـة  ببـراءة ، وأن الفـرد یـدرك بیئتـه "  Hudson1978  Pocock etوحسـب  

 (p110Ghernoug, 1987) " .البیئة بطریقة دقیقة مما یجعله یدرك من خلال المشاعر والمعتقدات المكتسبة

III. 3.3- ومـن أجـل تحدیـد موقـع . تصـف الشخصـیة بأنهـا مجموعـة مـن السـمات التـي یتفـرد بهـا الفـرد عـن غیـره :الشخصـیة
ة فـي إشـار ( مفهوم الشخصیة في علم النفس العام نحتاج إلـى معرفـة أنـه مـن الناحیـة النظریـة الموجـودة بـین علـم الـنفس المعرفـي 

...). فـي إشــارة إلـى الوظـائف الانفعالیــة كالـدوافع و الانفعــالات(و علـم الــنفس الإكلینیكـي حیـث الفعالیــة ) إلـى الوظـائف المعرفیــة
الشخصیة في علم النفس العام مبنیة من الظواهر المتعلقة بكل من الإدراك  و الانفعال ویسمح لنـا الحـد غیـر الـدقیق بـین هـاتین 

  (p 139Le NY, 1993) .مختلطة من الشخصیة الوظیفتین بتصور بنیة
تنســب إلــى هـــذا الهیكــل أو البنیــة اســـم الأســلوب المعرفــي الـــذي یــتم تحدیـــده مــن خــلال طریقـــة كــل شــخص فـــي طریقــة إدراكـــه 
واستحضار و الحفظ وبالتالي فهم المعلومات التـي یـتم إدراكهـا مـن خـلال الطرائـق الحسـیة المختلفـة الموجـودة تحـت تصـرفهم فـي 

بعبارة أخرى إنه تكوین معرفي عاطفي لفهم البیئة وتفسیرها وهو نوع مـن المخطـط (Flessas, 1997) .اجهة المعرفة الجدیدةمو 
  .الجوهري لكل فرد مرشح إدراكه
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IV. 4- تنبؤ وتقییم الإنسان للبیئة:  
ئیـــة ،یعالجهـــا ویبنـــي مـــن خـــلال النشــاـط الإدراكـــي، یمكـــن الاقتـــراب مـــن طریقـــة التـــي یلـــتقط بهـــا الإنســـان المعلومـــات البی

بـین بنـاء  .الحاضـر، ویخطـط اسـتجاباته فـي المسـتقبل فـي بیئـات مألوفـة وجدیـدة  مـع تمثـیلات عقلیـة التـي تسـمح لـه للاسـتجابة
التمثیل العقلي و الاستجابة البیئة هناك خطوتین مهمتین تتكون من التنبؤ بالبیئة وتقییمهـا، مـن خـلال تعیـین قـیم لمكونـات البیئـة 

  .موجبها یطور الفرد مخططات الاستجابةوالتي ب

IV 1.4.- ففي البنیة المعرفیة هذه التوقعـات .یتوافق التنبؤ أو التوقع مع الجوانب السلبیة أو الإیجابیة للبیئة :التوقع أو التنبؤ
عنـدما یـدخل فـي  بعبـارة أخـرى یـتم تحویـل التمثیـل العقلـي إلـى توقعـات. تتوافق مع تمثیل العقلي مشحونا بالقیم مشروطة بالحاجة
ولهـذا فالحاجـة هـي ضـرورة اسـتجابة الفـرد للحالـة الفسـیولوجیة والنفسـیة،  .نمـط الاسـتجابة لمثیـرات بیئیـة مـن أجـل تلبیـة الحاجـات

  .التي یشعر فیها الفرد بالواقع 
الهــدف  فــي حقیقــة الأمــر، تظهــر الطریقــة الطبیعیــة و الیومیــة للاحتیاجــات بشــكل عفــوي و توجــه الفعــل باســتمرار نحــو

. المحدد وفق متطلبات البیئیة و بالتالي فإن تحقیق الأهداف یسـمح بإشـباع الاحتیاجـات و یعـزز تنمیـة الفـرد وانسـجامه مـع بیئتـه
لذلك یمكن القول أنه من الضروري للإنسـان أن یتجـه نحـو بیئـات جدیـدة و غیـر مألوفـة، لیتخـذ الاحتیاطـات اللازمـة لأي تـدهور 

ظل هـذا الاتجـاه نحـو المثیـرات الجدیـدة وخبـرات بیئیـة جدیـدة فـإن التبـاین بـین اكتسـاب الإدراك الحسـي في .عقلي و بدني محتمل
  . ، وهذا الأخیر مرتبط عامة بالنقص المتعلق بعدم الرضا الفرد تجاه هذه الظروف"الحاجة" والظروف الجدیدة تتوافق مع 

هــذا الأخیــر هــو تطــابق القیمــة فــي . تكــافؤ هــذا العامــل إن العلاقــة بــین الحاجــة و العامــل البیئــي هــو مشــروط مــن خــلال
المجال النفسي، وهو یحدد خاصیة المثیر أو الشيء الذي یتسبب في السعي وراءه أو تجنبه، أو حتـى یشـعر بأنـه ممتـع أو غیـر 

  (p 200Bloch, et al., 1993) .ممتع
الشــعور بالمتعــة، أمــا تلــك الســلبیة فتتمیــز بســلوك فــي الواقــع ، یتمیــز التكــافؤ الایجــابي  بســلوك البحــث والاســتهلاك، أو 

عنـدما یكـون احـد مكونـات البیئـة هـو موضـوع الحاجـة،  Bloch 1997. الهروب أو الـرفض،أو عـن طریـق الشـعور غیـر الممتـع
س الوقـت ینسب إلیه تكافؤ إیجابي، وتولـد الزیـادة فـي شـدة الحاجـة إلـى زیـادة تكـافؤ الایجـابي للكـائن القـادر علـى إشـباعه وفـي نفـ

لـذلك فـإن الحاجـة هـي  (p119Sillamy, 1980). تضـخم القیمـة السـلبیة للأشـیاء أو الأنشـطة الأخـرى التـي تعیـق تلبیـة الحاجـة
  .التي تشحن التمثیلات العقلیة بشكل إیجابي أو سلبي، وتحویله إلى نمط من الرضا أو التوقع

حیــث یمكــن توضــح ذلــك مــن . فــي الراحــة و الرضــا البیئــي علــى مســتوى أكثــر واقعیــة، التنبــؤ أو التوقــع یلعــب دورا هامــا
ركــزت هــذه الدراســات علــى دور التوقــع فــي الراحــة    Potvin et alخــلال بنتــائج الدراســات المقارنــة، التــي ذكــرت مــن قبــل 

فـي البیئـات ف. الحراریة، التي ینظر إلیهـا بشـكل مختلـف مـن قبـل شـاغلي المسـاحات ذات التهویـة الطبیعیـة والتهویـة الاصـطناعیة
أمـا . ذات التهویة الطبیعیة، اعتاد شاغلي على تنوع أكبر في الظروف البیئیة من تلك الموجودة في البیئات التي تخضـع للمراقبـة

ویفسـر حقیقـة ذلـك أنـه البیئـات، یقـوم . م فهي أوسع وأكثر تحملا فیما یتعلق بـالتغیرات الحراریـة الكبیـرةهوامش الراحة الخاصة به
ممـا یخلـق تعـدیلا مسـتمرا لتوقعـاتهم، ممـا . شاغلي بتحـین أو تحـدیث حساسـیتهم بانتظـام للعامـل الحـراري وفقـا للتغیـرات الخارجیـة

بینمـا فـي البیئـات الخاضـعة للمراقبـة، تكـون الظـروف الحراریـة . د فقط الرضـایؤدي إلى ظهور توقعات عادلة، والتي یمكن أن تول
سـمحت هـذه البرهنـة ..مستقرة ، والتوقعات ثابتة ،وفي مواجهـة التنـوع الحـراري، یصـبح التنبـؤ خـاطئ ممـا یتسـبب فـي عـدم الرضـا

 ,p 5Potvin, Demers). فضـیلات شـاغليأن تعتبر  العوامل السـیاقیة و التـاریخ الماضـي للعامـل الفیزیقـي، یعـدل توقعـات و ت
& Watchman, 2002)  
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IV. 2.4- یــتم اســتخدام المخطــط الــداخلي لتوقعــات، المبنــي مســبقا عنــد كــل فــرد، لمقارنــة الاســتجابات البیئیــة التــي  :التقیــیم
هـذا مـا یولـد الرضـا و " صـحیحة "عندما تكون المواجهة ایجابیة یقال أن التوقعات . بحوزته، مع خصائص المحفزات أثناء التقییم 

تتوافـــق التوقعـــات .  فتســـبب عــدم الرضـــا أو الاســـتیاء و الســـخط "  خاطئـــة"للفــرد بشـــكل عـــام وعنـــدما تكـــون ســلبیة، یقـــال عنهـــا 
الصحیحة مع الظروف البیئیة مما یسهل  النشاط الإدراكـي مـن خـلال العلاجـات المتاحـة، أمـا التوقعـات الخاطئـة التـي لا تتوافـق 

  .ة ، تؤدي إلى إدراك مضلل یجب تعدیله من خلال التكیفمع الظروف البیئی
بصفة عامة، أي موقف  یتم التعبیر عنه  بالرفض أو البحث فیما یتعلـق بعامـل بیئـي، لـه مـا یبـرره بسـبب داخلـي مـرتبط 

الإسـناد یتوافـق هـذا (p 274Deschamps, 1996) -الإسـناد الظرفـي–أو سـبب خـارجي مـرتبط بالبیئـة -الإسـناد الفـردي–بـالفرد 
مع المعرفة المرتبطة بالعوامل البیئیة في الدراسات التقیمیة فهي مهمة للغایـة لأنهـا تسـمح للباحـث بالكشـف عـن حاجـات شـاغلها 

عنـدما یقـیم الفـرد بیئتـه  یجـب التمییـز بـین مـرحلتین فـي التقیـیم . والكشف عن العوامل البیئیة التي تؤدي إلى الرضـا وعـدم الرضـا
مـن الصــعب  (p18Lévy-leboyer, 1980) .لكـل مكــونمفصـل و  إلـى اسـتجابة عاطفیــة ، ثـم تقیـیم محــددالكلـي الـذي یشــیر 

  .تحدید العلاقة بین التقییم الكلي والخاص لأن الرضا العام یمكن أن یحجب أو یخفي انزعاجا معینا والعكس صحیح

V. 5- و التوقـع والتقیـیم، تتبلـور اسـتجابة الفـرد في نهایة خطـوات غیـر قابلـة للفصـل مـن الإدراك :تكیف الإنسان مع البیئة ،
إنهـا المرحلـة التـي تجعـل مخطـط الاسـتجابة  الـداخلي عملیـا وفقـا للتوقعـات ". التكیـف" في علاقته التفاعلیة مـع البیئـة مـن خـلال 

یحــدد فیهــا مــن جهــة " التكیــف" یمكننــا أن نفــرق بــین معنیــین لمصــطلح  فــي الأدبیــات،. الخاطئــة أو الصــحیحة للفــرد المتفاعــل
. العملیة التي تسمح للفرد بضبط مواقفه وسلوكیاته مع العوامل البیئیة، ومن ناحیة أخرى هي حالة التوازن في علاقة الفـرد ببیئتـه

تعرف عملیة التكیف،  بأنها مجموعة التغییرات في السلوك التـي تهـدف إلـى ضـمان التـوازن العلاقـات بـین الكـائن الحـي  وبیئاتـه 
فهـي تسـمح للفـرد   (p51Bonnet, 1993) .الوقـت نفسـه، الآلیـات و العملیـات التـي تكمـن وراء هـذه الظـاهرة   المعاشـة، وفـي

  .بالتكیف مع البیئة، من خلال التغییرات في إدراكه وسلوكیاته التي تواجهه المشاكل البیئیة
. ا عنـــدما لا یســـتطیعون ذلـــكیبحـــث الأفـــراد عـــن الراحـــة فـــي محـــیطهم، فیغیرونهـــا عنـــدما یســـتطیعون، أو یتكیفـــون معهـــ

(p339Vischer, 1989)هـذا هـو السـبب . أنهم لیسوا سـاكنین فـي انتظـار تلبیـة حاجـاتهم حتـى تكـون مرضـیة مثـل متلقـي الراحـة
الذي یجعل التكیف عملیة نشطة على الدوام مما  یسمح لنا بتنظیم التوازن بـین منبهـات البیئیـة واسـتجاباتنا الإدراكیـة و السـلوكیة 

حیث تحدث بطریقة واعیة، عنـدما تكـون هـذه العوامـل مختلفـة تمامـا عـن توقعاتنـا إلـى درجـة أنهـا تخلـق حالـة مـن . یومي  بشكل
  . التوتر السلبي، أو دون وعي عندما لا تختلف هذه العوامل عن تلك التي اعتدنا علیها

لــى تعــدیل الفــرد أو البیئــة لتــتلاءم مــع تعتمــد الاســتجابات البیئیــة علــى وظیفتــین رئیســیتین و هــي عملیــة معقــدة تنطــوي ع
ــف والاســتیعاب: احتیاجــات الفــرد ویمكــن تقیــیم عملیــة التكیــف علــى عملیتــین متكــاملتین همــا حیــث یعبــر الاســتیعاب عــن . التكی

ا تعدیل التجارب الخارجیة لتلاءم المخطط الذهني لتوقعات حتى یتمكن الفرد مـن  امتصـاص البیانـات البیئیـة ،فـإذا لـم یحـدث هـذ
یتكـون هـذا . لامتصاص، بدون معلـم معرفـي مسـبق فإنـه یظـل معلـق لا یمكـن تقییمـه حتـى یـتم إثبـات صـحته مـن خـلال التكیـف

الإثبـــات مـــن إعـــادة ضـــبط معـــارف جدیـــد أو الطریقـــة اســـتیعابها فـــي الخریطـــة المعرفیـــة عـــن طریـــق العملیـــة الأخـــذ و الـــرد مـــع 
وعلـى أساسـها   (Bloch, et al., 1993) لى التكیف مع المواقف غیـر متوقعـة،هاتین الوظیفتین التي تضمن قدرة الفرد ع.البیئة

تتم عملیة الاستیعابیة عندما نقوم بـدمج البیانـات الجدیـدة . العملیة الاستیعابیة و العملیة التكیفیة: یمیز بیاجه نوعین من التكیف 
عرفـة الجدیـدة فـي المخطـط الموجـود مسـبقا لتجعلـه متوافقـا وتـتم عملیـة  التكیـف عنـدما تقـوم الم. مع الأنماط سلوكیة مكونة سـابقا

الاســتیعاب و التكیــف هــي عملیــات ذاتیــة لكــل منهــا، یصــعب علــى الفــرد أن یكــون علــى وعــي بهــا ، كمــا .مــع متطلبــات الموقــف
.....) ادة كقلق،العـبء، إثـارة ،عـ( غیـر أن التكیـف یبقـى قابـل للملاحظـة مـن خـلال متغیراتـه . یصعب على الباحثین ملاحظتها

 )Sillamy p200  ،1980( )إدراكي و سلوكي ( وأشكاله یكون 
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V 1.5- یتصف الفرد بصفة المرونة حتى یتمكن مـن إخضـاع القـوانین التـي تتعـارض معـه فـي شـكل ملائـم  :التنوع التكیفي
حیـث تـرتبط مجموعـة و ذلك عن طریق استثارة، في مواجهـة أي عامـل تـم تقییمـه علـى أنـه خطـر أو ضـار، . للحفاظ على بقاءه

، )المرونـة( عنـدما تفشـل هـذه الصـفة . من ردود الفعل بعملیة مزدوجة تكـون عصـبیة وهرمونیـة التـي تسـمح  بالمقاومـة العدوانیـة
 عرضــیة أو متوقعــة: هــذه التفـاعلات هــي التغیــرات  التكیفیـة التــي تحـدثها الظــروف البیئیـة .یختـل التــوازن ویظهـر مــرض التكیـف

 ,.Bloch, et al) .....ویــتم التعبیــر عنهــا مــن حیــث التوتر،المرونــة ،العــادة التــأقلم. ، قابلــة للعكــس أم لا )مؤقــت أو دائــم (
  .وتكون عواقبها وخیمة على مستوى البدني والعقلي  (1993

توى الأول فــي هــذا الســیاق یمكــن أن نتطــرق إلــى مســتویین مــن التنــوع التكیفــي الأكثــر شــیوعا واســتخداما فــي التقیــیم البیئي،فالمســ
  .متعلق بالعادة المرتبطة بالبیئة المألوفة أما المستوى الثاني متعلق بالضغط المرتبط بالتغییرات البیئیة أو البیئة الجدیدة

V 2.5- فــي الواقــع، یكــون . یمكــن أن نتســأل كیــف تكــون حیــاة الفــرد إذا كانــت تفاعلاتــه مــع جمیــع تغیــرات البیئــة :التعــود
حول المثیر عندما یكـون جدیـدا وغیـر مـألوف، ومـع مـرور الوقـت تبـدأ هـذه الإثـارة فـي الاختفـاء لأن الفـرد الاهتمام والانتباه أكبر 

فیتعلم عدم الاستجابة لمثیرات معروفة التي لا تحمل معلومات جدیدة، و أبسط شـكل مـن الأشـكال هـذا الـتعلم . كررها لعدة مرات
  (p 33Weil-Barais, 1994) .هو التعود

العلوم الاجتماعیة أن التعـود هـو صـیغة مكتسـبة فـي السـلوك كمهـارة حركیـة أو طریقـة فـي العمـل أو فـي وجاء في معجم 
التفكیر مع تكررها فالعادة تجعل الفرد یتصرف بطریقة آلیة مع السرعة و الدقة و الاقتصاد في المجهود ویقصد بـالتعود صـیرورة 

   )190ص 1993بدوي، ( .معینةالفرد متكیفا مع مثیر معین أو وضع خاص أو بیئة عامة 
ومــن ثــم اختفــاء هــذه  )ســلوكیة،نباتیة، عصــبیة( عـرف التعــود بأنهــا عملیــة انخفــاض فــي شــدة الســعة أو مــدة الاســتجابة،

كانـت عملیـة انخفـاض  (p 391Thon, 1993) .إیجـابي الاستجابة أثناء تكرار المنبه المثیر عندما لا یتبع ذلـك تعزیـز سـلبي أو
التـي اعتبـرت أنـه أثنـاء معالجـة المنبـه، یـتم إنشـاء  Sokolovنظریѧةابة، موضـوعا لعـدة نظریـات بمـا فـي ذلـك الاسـتج اختفـاء ثـم

وعندما یتكرر هذا المثیر، یتم مقارنـة نموذجـه مـع النمـوذج المركـزي  (p 139Le NY, 1993) .نموذج مطابق في شكل إدراك
هـــذا یعنــي أنـــه طالمـــا الاخـــتلاف بـــین النمـــوذج والإدراك . تـــدرجیا الموجــود مســـبقا، وعنـــدما یتطـــابق، یـــتم تثبــیط نظـــام الاســـتجابة

هــذا یتوافــق تمامــا مــع عملیــة التقیــیم، حیــث تواجــه . مســتمر، فــإن المثیــر یجــدب الانتبــاه لكــن كلمــا قلــت الفجــوة انخفــض الانتبــاه
یـتم تنشـیط الاسـتجابات الآلیـة، عنـدما یكـون هنالـك توافـق ) أو النموذج مركـزي موجـود مسـبقا( التصورات الجدیدة مع التوقعات، 

  .دون أن یكون الانتباه مطلوب
التعود، باعتباره عملیة معرفیة غیر واعیة، یولـد شـكلا واعیـا مـن السـلوك أو الفعـل، فـي المجـالین الحركـي والفكـري والتـي 

ین تتطلـب مكتسـباتهم قـدرا كبیـرا حیث تعتبر كوظیفة اقتصادیة تسمح بالتنفیذ التلقـائي والـدقیق للأفعـال المعقـدة حـ. "التعود " هي 
مـن الجهــد، وهـذا مــا جــاءت بـه دراســة ردود الفعــل، علـى ســبیل المثال،حیـث تعــرف إحــدى النظریـات العــادة بأنهــا قـوة الــربط بــین 

  (139Le NY, 1993) .المنبه والاستجابة وتعتمد على عدد التكرارات
لبیئــة المألوفــة، حیــث یتفاعــل شــاغلیها مــع العوامــل البیئیــة مــن خــلال یمكــن القــول، أن التعــود بمثابــة التبــاین التكیفــي  المطــابق ل

مخطــط الاســتجابة التــي یتحكمــون فیــه بــالتعود فتصــبح بــذلك ســلوك تلقــائي غیــر شــعوري لا یحتــاج إلــى الكثیــر مــن التركیز،علــى 
  .التكیفي لضغط عكس البیئة الجدیدة والتي تتطلب فترة من التعلم السلوكي والإدراكي مشروط  من خلال التنوع 

  
  
  
  



      ) 72-63ص .ص( إدراك العامل للبیئات المغلقة المبني الزجاجي نموذجا
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VI 7- أشكال التكیف: 
 p) .یمكن بصفة عامة تمییز بین نوعین من التكیف وفقا للاستجابات الفرد، وهو التكیف الإدراكي و التكیف السلوكي  

120Sundstrom & Sundstrom, 1986)  
VI 1.7- ى مستویین متمیـزین همـایتعلق هذا الشكل من التكیف بشكل مباشر بآلیات إدراكنا ،فهو یقع عل :التكیف الإدراكي :

المستوى الفسیولوجي حیث یكون مستقلا عـن سـیطرتنا أو إرادتنـا ، والمسـتوى النفسـي حیـث یعتمـد علـى درجـة مقاومتنـا أو قـدرتنا 
  .على استیعاب الظروف البیئة الجدیدة
لأنـه لا إرادي، و . یـرالتعـرض الطویـل للمث یتعلـق الأمـر بـالتغییر فـي الإدراك الحسـي بعـد فعلـى المسـتوى الفسـیولوجي،

ینفذ عملیات فسیولوجیة مثل صوت عال یشد بعض العضلات الأذن الداخلیـة لتخفیـف الإحسـاس، كمـا تـؤدي الإضـاءة المفرطـة 
أو غیر الكافیة إلى اتساع أو تضیق حدقـة العـین لتكییـف الرؤیـة  مـع تغیـرات الضـوء، و یتلاشـي الإحسـاس شـمي بحیـث لا یـتم 

ممـا یقلـل مـن الانزعـاج  هذا التعدیل الحسي هـو تخفیـف مـن حساسـیة المنبهـات البیئیـة،....لبضع دقائق  الكشف عن الروائح إلا
  (Bloch, et al., 1997) .إلى المستوي الصفر

أما على المستوى النفسي، فهو یتعلق بشكل أساسي بمستوى تكیف كل فرد، و الذي یمثل مجموعة منظمة من التوقعات 
وتعتبر الخبرة المكتسبة من البیئیة السابقة، في شكل مرجع، الذي یواجه الفـرد كـل . في البیئات المشغولة المبنیة على مر الزمن،

هــو أن التعــرض " التكیـف " الفرضــیة المركزیـة لمســتوى نظریــة  (Bloch, et al., 1997) .مثیـر جدیــد مـن أجــل الحكــم علیـه
هـذه الأخیـرة عنـدما تكـون جدیـدة و مدركـة ینظـر . یـف وفقـا للظـروفالطویل لبیئة ینطوي على إعـادة هیكلـة تدرجیـة لمسـتوى التك

إلیهــا علــى أنهــا متطرفــة شــیئا فشــیئا، یــتم اســتیعابها تــدرجیا كمعــاییر جدیــدة للمرجعیــة و الضــغط أو التــوتر الــذي تســببت فیــه فــي 
تختلـف اخـتلاف  كثیـرا عـن ( متطرفة یمكن أن تؤدي المنبهات المعتدلة إلى التكیف السریع، ولكن عندما تكون . البدایة أو تتبدد
  .فقد یكون التكیف بطیئا وقد یستمر النظر إلى الظروف البیئیة على أنها متطرفة وتسبب إجهاد لبعض الوقت) مستوى التكیف

VI 2.7- ویتعلق الأمر بمستویین ، من جهة التكیف الذي یؤثر على البیئة ومن جهة آخري التكیـف الـذي  :التكیف السلوكي
، یطلـق علیـه الـتحكم أو التعـدیل، عنـدما تـوفر البیئـة إمكانیـة تعـدیل الظـروف غیـر )تعـدیل المثیـر( فـي البیئـة . عادتنـا یؤثر علـى

یمكن أن یتوافق هذا التعدیل مع عنصر التحكم في تصمیم، الذي یمارسه الشاغل،  قد یكـون مـن . مواتیة لجعلها مواتیة لشاغلها
إلغـاء (ر المتوقع من قبل المصممین و الذي یمارسه شاغلي من خلال سـلوك غیـر تقلیـدي خلال السلوك التقلیدي، أو التحكم غی
أمـا المسـتوى الثـاني، مـن خـلال العمـل وفقـا لعاداتنـا الخاصـة، یتعلـق بالبیئـات التـي یكـون ). الإضاءة المكثفة، إعاقة إمداد الهواء

تكــون هــذه الأخیــرة فــي شــكل مضــاف أو مطــروح لتحقیــق یمكــن أن .  فیهــا التعــدیل غیــر فعــال،  فنلجــأ إلــى ســلوكیات تعویضــیة
مقابــل ضوضــاء عالیــة  نضــاعف التركیــز ،أویــتم (عنــدما یكــون المنبــه مفرطــا ، یكــون التعــویض مطروحــا مــثلا . تــوازن التكیــف

). عنــد البــرد الشــدید نلــبس ملابــس إضــافیة( ، عنــدما تكــون غیــر كــاف یكــون مضــافا )إیقــاف الضوضــاء عنــد مســتوى الأذنــین 
بالتـالي ،فـإن مســتوي التكیـف السـلوكي یعتمــد بشـكل وثیــق علـى درجـة الــتحكم التـي تمكــن لشـاغل أن یمارسـها فــي ظـروف غیــر و 

عندما یكون من ممكن التصرف مباشرة حسب هذه الظروف ، یكون التكیف في شكل تعـدیل وفـي حالـة المعاكسـة، یلجـأ .ملائمة
 .ة وتعوض النقص و إفراطالفرد إلى السلوك التعویضي بتعدیل عاداته الخاص
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VII 8- الخلاصة:  
مــن خــلال مــا ســبق ذكــره حــول موضــوع التفاعــل الفــرد مــع بیئتــه، یظهــر لنــا جلیــا أن عملیــة الإدراك عملیــة معقــدة حیــث 

  .  تساعدنا على فهم ما یحیط بنا
ت الأشـیاء وذلـك عـن طریـق عملیة عقلیة نفسیة تساعد الفرد على معرفة عالمه الخارجي و الوصـول إلـى معـاني و دلالاالإدراك 

تنظیم المثیرات الحسیة التي یتم من خلالها تفسیر وتأویل المثیـرات وصـیاغتها علـى نحـو یمكـن فهمهـا، ومـن ثـم الخـروج بتصـور 
  . أو حكم أو قرار

كمــا تعتبــر عملیــة الإدراك مصــدر الأصــلي للمعلومــات عــن البیئــة فهــي عملیــة تقــوم علــى أســاس خلــیط مــن المعلومــات 
  .ة و التوقعات القائمة على الخبرة، فتشیر المعرفة البیئیة أساسا على تكوین تمثیلات أو تصورات عقلیة لبیئتناالحسی

یــأتي مــن عملیــة الإدراك التــي تســمح ببنــاء  لــذلك فــإن التوقــع هــو عامــل ضــروري ومهــم  لتكیــف الفــرد مــع البیئــة، فهــو
یئــة علــى شــكل توقعــات تتضــمن أنمــاط مــن ردود الفعــل تجــاه البیئــة تمثــیلات عقلیــة جــاهزة للمواجهــة مــن خــلال تقیــیم ظــروف الب

  .المتوقعة في المستقبل القریب أو البعید
) و الفیزیولـوجي/ النفسـي أو(إن التناقض و التضارب بین التوقعات و العوامـل البیئـة للحظـة تولـد حالـة مـن عـدم التـوازن 

  .لتكییفتمیل إلى الاستقرار نحو حالة التوافق من خلال عملیة ا
إن التكیف عملیة نشطة على الدوام  مما یسـمح لنـا بتنظـیم التـوازن بـین منبهـات  البیئیـة و اسـتجابة الإدراكیـة و السـلوكیة بشـكل 
یومي ، حیث تحدث بطریقة واعیة إدا كانت العوامل مختلفة تماما عن توقعاتنا إلـى درجـة أنهـا تخلـق حالـة مـن التـوتر و العكـس 

 .التكیف من خلال عملیتین متكاملتین هما الاستیعاب و التكیف ، وتتم عملیة تقییم
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